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Abstract 

The study of narrative and its elements has been reported by lots of researchers of 

narratology scope so far as they proceeded to the investigation of different types of 

literary works with a narrative-criticism approach. With the expansion of narrating 

works the literary-critics theories have been developed including the famous Russian 

theorist' approach, Vladimir Propp, that proposed a regular method with a reliance on 

"character". He studied the Russian folklore stories and concluded that each of these 

tales had a constant structure with constant functions and just characters changed. In 

over past decades works related to childish literature has a special place and take into 

account by lots of critics including childish poem, among other types of contemporary 

literacy, is a "toddler" in the Arabic and even world literature. Among authors and 

poets interested in childish literature, Suleiman Al-Isa is a Syrian one. In the present 

research, the elegy "I narrate my childhood for you, children" was selected and 

discussed using analytic-descriptive method focusing on Vladimir Propp method in the 

"Morphology of the folk tales" book. After mentioning theoretical discussion, the 

elegy was studied and concluded that Al-Isa applied important features of narrating 

elements like character and its function and characterizations that is a base of Vladimir 

Propp while the context and narrator was stated simply, childishly and easily 

understandable in order to be understandable and tangible for his addressees, children. 

In addition to characterizations special for the processing of hero characteristic, the 

exchange technique was applied as one of the main narrative elements. 
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 لمنهج فلاديمير بروب سرديّة القصيدة الطّفوليّة وفقأً

 اًقصيدة "أحكي لكم طفولتي يا صغار" لسليمان العيسى نموذج

 

 7ناصر زارع، *4رسول بلاوي، 5مهتاب دهقان
 . طالبة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة خليير فارس، بوشهر، إيران9

 إيران، بوشهر، خليير فارس، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مشاركأستاذ . 0

 . أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة خليير فارس، بوشهر، إيران3
 

 (99/2/0291؛ تاريخ القبول: 92/99/0291)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

دراسة السرّد وعناصرف المتعـددّة منـذ قـرن  كانـج تجلـب انتبـاف كـطيرٍ مـن البـاحطين في المباحـ  السـّرديةّ. فبـدأوا بدراسـة              

أنواع النتاّجات الأدبيـّة مـن منظـار النقّـد السـّردي وتطـورّت نظريـّالأم النقّديـّة الأدبيـّة مـع توسـّع دائـرة الأعمـال المتعلقّـة               

بهذف النظّرياّت. منها الاتجاّف المهخوذ لـدى المنظـّر الروّسـيّ فلاديمـير بـروب الـّذي أورد منـهجا معتمـدأ  علـى "الشخّصـيةّ"           

لمتعلقّـة بـالفلكلور الروّسـي حـتى وصـل إلى أنّ لكـلّ قصـّة بنيـة  ابتـة مـع وظـائف  ابتـة إلـّا أنـّ                وقام بالبحـ  في القصـص ا  

تتغيرّ الشخّصياّت فقط. وأماّ من بين النتّاجات والآ ـار الأدبيـّة المتعـددّة، شـغلج النتّاجـات الأدبيـّة الطفّوليـّة حيـّزأ  واسـعه           

ــذي يعُــدّ طفــلأ  صــغيرأ  بالنسّــبة إلى ســائر الأنــواع.   وأصــبحج موضــع دراســة كــطيرٍ مــن النقّــاد؛ منــها الش ّــ  عر الطفّــول الّ

ر مـن رواّد الشـعر الطفـول. إننـا في هـذف              سليمان العيسى، الشـاعر السـوري بنتاجاتـ  الشـّعريةّ المخصصّـة للأطفـال يعُتباـ

التحليلـي علـى أسـاس     -صـفيّ  الدرّاسة انتخبنا قصيدت  "أحكي لكم طفولل يا صغار" للدرّاسـة واعتمـدنا علـى المنـهير الو    

منهير بروب المسـتخدم في كتابـ  مورفولوجيـا القصـّة. فبعـد ذكـر مباحـ  نظريـة عـدة قمنـا بالوصـف والتحّليـل للقصـيدة              

المذكورة؛ وقد وصلنا إلى أنّ العيسى يستخدم عدة عناصـر سـرديةّ كالشخّصـيةّ ووظيفتـها الـل تشـكلّ بنـاء منـهير بـروب          

اوي والمكان أو المشهد بلون طفـول جميـل وبهـذف الطريقـة يعطـي للمتلقـّي الصـّغير رميـة جيـّدة في          الرئّيسي؛ إنّ  اددّ الرّ

إدراك شعرف الطفّول؛ وهو فضلأ  عـن كيفيـّة تركيـزف علـى البطـل ومعالجـة الشخّصـياّت يسـتخدم تقنيـّة الحـوار كإحـدى            

 .عناصر السرّد الهامةّ

 ةكلمات الرئيسال

 .د، فلاديمير بروب، سليمان العيسىالقصيدة الطّفوليّة، السّر
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 ةمقدم

مـــن العلـــوم الجديـــدة الـــل ظهـــرت خـــلال منتصـــف القـــرن   إنّ السـّــرد في الأدب الحـــدي  يعُـــدّ

ــج دائــرة نقــد الأدب الحــدي  بعمــل تزفيطــان تــودوروف )فيلســوف الفرنســي         -العشــرين ودخل

. (90: 0221)مانفريـد،  للميلاد  9121" سنة قواعد الدّكاميرونم( المسمىّ بـ"0297-9131بلغاري، 

الأدباء والباحطين في مجال الأدب، خاصـّة  هذا العلم الجديد من بداية أمرف كان موضع ترحيب 

القصص والروّايات الجديدة، فبدأوا بالبح  فيـ  وبـذكر عناصـرف المتعـددّة. ثمّ ظهـرت نتاجـات       

كـــطيرة لبـــاحطين كـــانوا يسُـــمَّون "الباحـــ  السـّــردي" وكـــانوا يدرســـون العناصـــر المختلفـــة للسـّــرد    

وي والأسلوب ووجهة النظّـر والزمّـان والمكـان    كالشخّصيةّ والحبكة والفكرة والمغزى والحوار والراّ

ــم        ــة حــول هــذا العل ــات الأدبيّ ــاب. فتطــورّت النظّريّ ــعراء والكتّ ــة المختلفــة للشّ في النتّاجــات الأدبيّ

ــة بهــا. ظهــر خــلال النصــف الأولّ مــن القــرن           ــة المتعلقّ ــعج دائــرة الأعمــال الأدبيّ الجديــد وتوسّ

م( 9172-9111الفلكلور الروّسـي فلاديمـير بـروب )   العشرين، عمل مورفولوجيّ للباح  في أدب 

" وأصبح خطـّة  مورفولوجيا القصّة" ثمّ "مورفولوجيا الحكايات الشّعبيّةيسمىّ في الطبّعة الأولى "

واضــحة لبحــو  الآخــرين في النصّــوص السّــرديةّ مــن حيــ  البنــاء والشّــكل؛ إذ كانــج الدرّاســة،   

ــروب نظريتّــ        ــكل وكــان يطــرل ب ــا ويبحــ  في القصــص الفلكلوريـّـة     دراســة في الشّ ــرديةّ فيه السّ

الروّسيةّ من حي  بنائها واستخدام الشخّصياّت المختلفة كالعناصر المتغيرّة وعملـها أو وظيفتـها   

كالعنصـر الطاّبــج. ســنتحدّ  حــول هــذف العناصــر في هـذا البحــ  ونوضّــح منــهير بــروب ونتعــرفّ   

هير لدراسـة القصـيدة الطفّوليـّة وشـعر سـليمان      علي  أكطر، مع التعّرف على سبب اختيار هذا المن ـ

 العيسى الطفّول ولاسيمّا قصيدت  "أحكي لكم طفولل يا صغار".

ظهر الأدب الطفّول في البلدان الغربيةّ الأوروبيةّ وتطـورّ شـيئا فشـيئا خـلال العصـور المختلفـة،       

آ ـار الكتـّاب الفرنسـييّن    وبدأ ظهورف بقوةّ كفـرع مـن فـروع الأدب العـالمي، وبـدأ يسـتوحي مادتـ  مـن         

، ثمّ دخل الأدب الشرّقي من مصر عن طريق المبـادلات الأدبيـّة بـين الـدوّل     0وشارل بيرو 9كلافونتين

الأوروبيّــة والعربيّــة ورحــلات الكتّــاب المصــرييّن إلى أوروبــا وخاصّــة إلى فرنســا، وعــن طريــق مصــر   

-12: 0222)محمّــدعامر، العــراق وغيرهــا إلى ســائر البلــدان العربيّــة مطــل ســوريا والأردن وفلســطين و

ــل العــربي"         (12 ــ"شاعر الطفّ ــاعر المعــروف بـ ــالتطّورّ في ســوريا، بظهــور الشّ ــول ب ــدأ الأدب الطفّ . ب

سليمان العيسى وأصبحج نتاجات  الشعّريةّ طريق تطورّ وتقـدمّ لأعمـال الشـّعراء والكتـّاب الآخـرين      

                                                      

1. Jon La Fontaine 
2. Charles Perrault 



  17  ا  قصيد  "أحكي لكم طفولتي يا صغار" لسليمان العيسى نَّوذج: سرديّة القصيد  الطّفوليّة وفق   لمنهج فلاديمير بروب

 

بية كلهّا، فكتب عدة مجموعـات شـعريةّ وخصصّـها    وتوسيع خيال الأطفال و قافتهم في الأرض العر

ــوع الأدبي لهــذا        ــ  الأولّ. إذن دراســة هــذا النّ ــول بهــذا الطرّيــق، همّ ــعر الطفّ للأطفــال وجعــل الشّ

الشاّعر الكبير وفقـه  لمنـهير سـرديّ معـينّ، لأمنّـا لأنـّ  يهـدف إلى رفـد  قافـة الأطفـال، ومـن جانـب             

ــرد    آخــر، تــؤديّ الدراســة إلى التعّــرفّ عل ــ  ــة توظيــف عناصــر السّ ــة وكيفيّ ى بنــاء القصــيدة الطفّوليّ

المتعددّة فيها. بناء على هذا، سـتفيد هـذف الدرّاسـة، الطـّلاب والبـاحطين المهـتميّن بـالأدب الطفّـول         

والراّغبين في الدرّاسة حـول النقّـد السـّردي. إذن  ـن سـنهتي في القسـم التـّنظيري بعـدة مباحـ           

فلاديمــير بــروب ومنهجــ  السّــردي، القصــيدة الطفّوليّــة وســليمان العيســى  حــول السّــرد والسّــرديةّ،

وشــعرف الطفّــول؛ ثمّ نبــدأ بدراســة شــعر العيســى وتحليــل قصــيدت  "أحكــي لكــم طفــولل يــا صــغار"  

 بحلقالأا العشرة وفي النهّاية نهتي بنتائير البح .  

 :أسئلة البح 

ير المعتماد في هـذف الدّراسـة، فالأسـئلة المطروحـة في     وأمّا وفقه  لما ذكرنا في المقدّمة ووفقه  للمنه

 التال:كبحطنا هذا هي 

      صـغار" لسـليمان    ما هو العناصر السّردية البارزة في قصـيدة "أحكـي لكـم طفـولل يـا

 العيسى؟

 كيف استخدم الشّاعر هذف العناصر خلال القصيدة المرشحة لهذا البح ؟ 

   لنّصـوص السّــرديّة الشّــعريّة، خاصّــة  إلى أيّ مـدى يتناســب منــهير بـروب مــع دراســة ا

 القصيدة الطّفوليّة؟

 :فرضيّات البح 

  من بين عناصر السّرد المعروفة، تُعدّ الشّخصيّة والتّشخيص، الحوار، المكان والزّمان

 من العناصر الأصلية المؤ ّرة في بناء النّص السّردي. 

 أحكي لكم طفـولل   إنّ سليمان العيسى في معالجة شعرف السّردي خاصة في قصيدة"

 يا صغار" يتبع منهجه  يشب  منهير فلاديمير بروب. 

 وب، في دراسة النّصوص السّرديّة المنهير المستخدم لدى المنظّر السّردي فلاديمير بر

يصـلح لدراسـة النّصـوص المختلفـة مـن الشـّعر        ـ ــ في القصـص العجيبـة بنـوع خـاص    ــ 

 ار أيضه . والنّطر والنتاجات المتعلّقة بالصّغار والكب
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 :خلفيّة البح 

إنّ البحو  الأدبيّة حول أدب الأطفال ليسج لها خلفيّة قديمة جدّأ ، ولكن مهما يكن من أمـر،  

في أدب هنـــاك نتاجـــات لتلفـــة حـــول الأدب الطّفـــول تفيـــدنا في هـــذا المجـــال. منـــها كتـــاب 

قصـائد  ؛ وكتـاب  م9111بقلم علي الحديدي صُدر عن "مكتبة الأنجلو المصـريّة" عـام    الأطفال

ــاب العــرب" عــام          الأطفــال في ســوريا  ــا صـُـدر عــن "منشــورات اتحّــاد الكتّ بقلــم محمــد قراني

م؛ والكاتـب يـدرس في كتابـ  شــعر الأطفـال مـن وجهـة النّظــر الشـّكليةّ؛ وكتـاب آخـر مــن          0223

ــة كيمــبرل رينولــدز ومــن ترجمــة ياســر حســن، تحــج عنــوان      أدب نتاجــات الكاتبــة البريطانيّ

م، يعـدّ مـن المصـادر الهامـّة للتّعـرّف علـى أدب       0292نُشر عام ، مقدّمة قصيرة جدّأ الأطفال 

الأطفـــال؛ إذ تـــهتي الكاتبـــة، مضـــافه  إلى تعريـــف أدب الأطفـــال، بلمحـــة تهريخيـّــة مـــن الأدب   

الطّفــول ورميــة جديــدة لمســتقبل . وأمّــا حــول شــعر ســليمان العيســى فــيمكن لنــا أن نشــير إلى   

"، بقلـم  كيل الموسـيقي في شـعر سـليمان العيسـى ديـوان الجزائـر نموذجـه        التشرسالة بعنوان "

م؛ هــذف الرســالة تتطــرّق إلى 0299بوعيســى مســعود في جامعــة الحــاج لخضــر بــالجزائر عــام  

طبيعــة التّشــكيل الموســيقي في الشّــعر العــربي )الــوزن والإيقــاع والقافيــة و...( عامّــة  وفي شــعر   

" في الجامعـة الأردنيّـة بقلـم نـزار     في شـعر سـليمان العيسـى    التّنـاص العيسى خاصّة ؛ ورسـالة " 

م؛ درس فيها أنواع التّنـاص في النّقـد الغـربيّ والعـربيّ ومصـادر التّنـاص في       0221عبشي عام 

شعر سليمان العيسـى وأشـكال  وخصائصـ  الفنّيـّة. وأمـّا بالنسّـبة إلى البحـو  المنشـورة حـول          

م في جامعـة محمـّد   0221شير إلى بح  تمّ نشـرف عـام   شعر العيسى الطّفول، فيمكن لنا أن ن

ــد ســليمان العيســى   خيضــر ببســكرة بــالجزائر بعنــوان "   ــم بوعجاجــة  شــعر الأطفــال عن "، بقل

ســامية. فهــو يتطــرّق إلى مــوجز مــن حيــاة ســليمان العيســى، ثمّ إلى دواعــي كتابتــ  للأطفــال،    

نتاجــات الشـّـاعر كالموضــوعات    أهميـّـة الشـّـعر الطّفــول، الموضــوعات الشـّـعريّة المطروحــة في      

التربويةّ والطّبيعية ومطلها. كمـا نـرى مـن عنـوان هـذف الرّسـائل والبحـو  المنشـورة حـول شـعر           

أيّة دراسة لصّصة في مجال ى العيسى إنّها لم تعالج الجانب السردي في شعرف، ولم نعطر عل

دف وشـكلها السـّردي. إذن   شعرف الطفّول من منظار السّرد والسّرديّة أو دراسة في بناء قصـائ 

 ـــن في هـــذا البحـــ  ســـنتطرّق إلى شـــعرف الطّفـــول وندرســـ  مـــن منظـــار النّقـــد السـّــردي،  

 معتمدين على منهير فلاديمير بروب. 
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 0والسّرديّة 9السرّد

مــن بــين العلــوم الــل ظهــرت خــلال القــرن العشــرين في مجــال النّقــد والأدب، نــرى السّــرد أو  

اهتمام كطير من الأدباء والباحطين في الموضوعات الأدبيّة النّقديّة بى السّرديّة كعلم جديد حظ

الشّــعر السّــردي للدّراســة ى وفي النّصــوص المختلفــة مــن الشّــعر والنّطــر. وقــد وقــع اختيارنــا عل ــ

والبح ، ومن بين الشعّراء والأشعار السّرديّة الحديطة انتخبنا شعر سليمان العيسى الطّفـول  

 طفولل يا صغار" للدراسة من منظار النّقد السّردي. وأنشودت  "أحكي لكم 

إنّ السـّـرد في اللغّــة يُطلــق علــى روايــة الكــلام وعرضــ  ومتابعتــ  وإلقــاءف علــى المخاطــب           

، وفي مصــطلح النّقــد (9211: 0221ولتــار عمــر،  ؛033: 9111)ابــن منظــور، باســتمرارٍ أو بتعجيــل 

أو رواية أو كلّه  من هذف الأنواع الل توجـد فيهـا    الأدبي يُطلق على عمليّة تحكي قصّة أو حكاية

ــرد الحــدي . كمــا نــرى في     الشّــخوص والحــوار والحــد  والزّمــان والمكــان وســائر عناصــر السّ

في اللّغة الإنجليزيّة أيضـه  يُطلـق    Narrativeلسيما داد، مصطلح  معجم المصطلحات الأدبيّة

)داد، قل الخطاب إمّا أن يكون نظمه  أو نطـرأ   على كلّ سرد  ل  الحد  والشخصيّة بهعمالها، ون

هـــو »في تعريـــف السـّــرد:  معجـــم المصـــطلحات العربيـّــة في اللّغـــة والأدب . جـــاء في (013: 9310

المصطلح العامّ الّذي يشتمل على قصّ حد  أو أحدا  أو خبر أو أخبار سواءفي أكـان ذلـك مـن    

. وجيرالـد بـرنس يقـول في    (911: 9112 )وهبـة والمهنـدس،  « صميم الحقيقة أم من ابتكار الخيـال 

الحدي  أو الإخبار )كمنتير وعمليـة وهـدف   : »المصطلح السّرديتعريف  حول السّرد في معجم 

وفعــل وبنيــة وعمليّــة بنائيّــة( لواحــد أو أكطــر مــن واقعــة حقيقيّــة أو خياليّــة )روائيّــة( مــن قبــل   

وذلـك لواحـد أو ا ـنين أو أكطـر      3ردينواحد أو ا نين أو أكطر )غالبه  ما يكون ظاهرأ ( من السـّا 

تمطيل حد ين أو ». ويعرّف السّرد بهنّ  (921: 0223)برنس، « )ظاهرين غالبه ( من المسرود لهم

« موقفين على الأقل في نطاق زمني محدّد على ألّا يكون واحـد يسـتلزم أو يسـتنتير واحـدأ  آخـر     

قضـيّة تحـد  علـى العمـوم في مكـان      . فالسـّرد بلغـة بسـيطة يكـون قصـّة أو      (92: 9319)برينس، 

 وزمان معيّن والسّارد أو الرّاوي ينقل  إلى المتلي ويمكن أن يكون نظمه  أو نطرأ .

                                                      

1. Narrative 
2. Narratology 

 الرّواة. .3
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 فلاديمير بروب

هتمامه  خاصّه  لما افي العقود الأخيرة إهتمّ الأدباء والنقّاد والباحطون بدراسة السّرد والسّرديّة 

ــذين    لــ  مــن دور هــامّ في معرفــة الأنــواع الأدب   ــعر والنّطــر. فعــدد مــن البــاحطين الّ -يــة مــن الشّ

بدأوا بدراسة النّصوص السّرديّة من حيـ  الشـّكل واشـتهروا     -يعتبرون من روّاد السّرد أيضه 

؛ إذ أنّهم يدرسون النّص من حي  الشّكل والصوّرة أكطر من فحواف ومحتواف. مـن  ينبالشّكلانيّ

م( الـّذي أورد منـهجه  سـرديّه  جديـدأ      9172-م9111بين تلك الباحطين نـرى فلاديمـير بـروب )   

"، العمل الذي يُعدّ مـن أوّل الدّراسـات   مورفولوجيا القصّةلدراسة النّصوص الأدبيّة في كتاب  "

المنهجيّة المنتظمة في دراسة السّرد؛ والأسبقيّة الأصـليّة الهامـّة للسّـرديّة البنيويّـة تقـوم عليـ .       

ــة )العجيبــة( الرّوســية لأفاناســيف   في مائــة قصّــ هــو في دراســت  يبحــ  ة مــن القصــص العاميّ

م(9102-9179)
9
ــر مــن قصّــة إلى قصّــة أخــرى           ــه  لايتغيّ ــاء  منتظم ويعتــبر هــذف القصــص بن

فيقــوم أولّأ  بعــزل الأجــزاء المكوّنــة للقصــص العجيبــة ثمّ يقــارن بــين القصــص حســب أجزائهــا   

ــكلالمكوّنــة وتكــون نتيجــة عملــ    دراســة في الشّ
0

ضــه  يــذكر العناصــر الطّابتــة والعناصــر   . هــو أي

المتغيّرة. الأبطال أو بشكل عام الشّخصيّات الموجـودة في القصـّة )وصـفالأا في الوقـج نفسـ (      

تكون من العناصر المتغيّرة أما أعمال هذف الشخصيات ووظائفها لاتتغيّر فتكون مـن العناصـر   

يفة.  ن في دراسـتنا هـذف ننتخـب    الطّابتة ويصنّفها بروب في مجموعة من واحدة و لا ين وظ

ـــ   هذا المنهير الرّتيب المنتظم ولاننسى أنّ بروب كباح  بنيـويّ، يعتمـد في دراسـت  علـى البنـاء     

  لكنـّ  لم  ـ ــ إلى الاتّجاف المهخوذ لدى الشـّكلانيّين بعـدم الإعتنـاء إلى اَّتـوى والمضـمون      موجّهه 

لعجيبـة؛ النّقطـة الهامّـة الـل اعتبرناهـا في      يهمل أهميّة اَّتوى الواسعة في كتابة القصـص ا 

 اختيار الاتّجاف المستخدم في هذا البح . 

 القصيدة الطّفوليّة

ــة الحديطــة لهــا        ــة في الأدب العــربي كنــوع جديــد في إطــار النتّاجــات الأدبيّ إنّ القصــيدة الطفّوليّ

لصصّـة أو حـتى    أهميةّ بالغة خاصةّ في عصرنا هـذا؛ إذ لا نـرى في العصـور السـّابقة قصـيدة     

عمل طفولّ خـاصّ للأطفـال علـى الأقـل، حتـّى بدايـة القـرن التاّسـع عشـر للمـيلاد. فـلأولّ مـرةّ             

                                                      

(، الباح  في الفولكلور الروّسي Alexander Nikolaevich Afanasiev. ألكسندر نيكولايفيتش أفاناسيف )9

 (.91: 9112، يقرب من ستمائة نص. )بروب والذّي قام بجمع القصص العجيبة في مجموعة تحتوي على ما

2. Une Morphologie  
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حملــج مصــر مشــاعل الريّــادة لأحــد الفنــون الأدبيّــة الجديــدة في الأدب العــربي الحــدي  وذلــك   

اخـتلاط الأدبـاء   الفنّ الجديد هو أدب الطفّولة. الأدب الذّي ظهر مترجمه  في أولّ الأمـر، نتيجـة   

والشعّراء العرب بهدباء الغرب وشعرائهم، بعد أن انتشر في أوروبا في القرن الساّبع عشـر. فبـدأ   

بالتطورّ شـيئه  فشـيئه  في القـرن التاسـع عشـر فشـهد ظهـور الشـّعراء والكتـّاب المشـهورين في هـذا            

-9117الكـيلاني ) الجانب كالطهطاوي وجلال وشوقي، وتطورّ في القرن العشرين بظهـور كامـل   

م( وأحمـــــد 0223-9139م( ويعقـــــوب الشـّــــاروني )9131-9111م( ومحمـــــد الهـــــراوي )9111

: 9112زلــط،  و ؛13: 0222)محمّــد عــامر،   ؟( وغيرهــم في البلــدان العربيـّـة   -9101محمــود نجيــب ) 

« يـّة البساطة في التنّاول، والإيقاع الموسيقي والصـّور الخيال ». الشعّر الطفّول مع أهمّ  ات  (93

ــدة معهــا، إذ       (12: 0223)قرانيــا،  ــة الــل يقُــيم الطفّــل علاقــة جيّ ــة الهامّ ويعُــدّ مــن الأنــواع الأدبيّ

الشّــعر في جــوهرف يعطــي الطفّــل مهــارة تســاعدف في إدراك المفــاهيم الــل اتــاج إليهــا لتقدمّــ     

يقـاعيّ علـى   الفكري والعلمـي وإ ـراء  قافتـ  بشـكل أفضـل؛ حيـ  أنّ الأطفـال يفضـّلون الكـلام الإ         

غــيرف، فالشـّـعر بانســياب  وإيقاعــ  وموســيقاف الشـّـجيّ وســائر  اتــ  يجعــل القضــايا ملموســة           

لديهم، ويؤديّ إلى تطبيج تلك القضايا في خيـالالأم الجـاهزة للـتعّلمّ. كمـا يعتقـد حسـن شـحات         

. (090: 9112 ،)شــحاتة« الطفّــل بطبيعتــ  يميــل إلى الكــلام المــنغم، وهــو افظــ  أكطــر مــن غــيرف   »

فكطيرأ  ما نرى الطفّل يستخدم الإيقاع والموسيقى حتىّ في أبسط أمـورف اليوميـّة. وكمـا نـرى علـي      

ــ    ــدي في كتاب ــالفطرة   »يقــول   في أدب الأطفــالالحدي ــغار إيقــاعيوّن ب ــال الصّ )الحديــدي، « الأطف

ــعر الطفّــول ذو أهميّــة كــبيرة في عصــرنا هــذا   (029: 9111 ــح  . وهــذف الآراء تطبــج بــهنّ الشّ ويوضّ

 الباع  الرئّيسي في اختيارنا الأدب الطفّول للدرّاسة في هذا البح . 

 سليمان العيسى

م. تلقـّى  قافتـ  الأولى   9109شاعر وكاتب سوريّ ولُيد في قريـة النعيرّيـّة مـن توابـع أنطاكيـّة سـنة       

تنبـّي، وآلاف  على يد أبي  الشيخ أحمد العيسى في القريـة. فحفـظ القـرآن، والمعلقّـات، وديـوان الم     

الأبيات من الشعّر العربي. بدأ العيسى كتابة الشعّر في التاّسعة أو العاشرة وكتب أولّ ديـوان مـن   

شعرف في القرية. كان ملمهّ  بالقصائد القوميةّ فسجُن أكطر من مـرةّ بسـبب تلـك القصـائد. أنهـى      

لـب مـدة عشـرين سـنة مـن      دراست  العالية في دار المعلمـّين ببغـداد، فرجـع إلى سـوريا وبقـي في ح     

م )نكسـة حزيـران أو   9127م، فبدأ بكتابة الشعّر للأطفال بعد حزيـران  9127م حتى سنة 9127

ــام السّــتة(، ومنــذ ذلــك العــام إهــتمّ بالشّــعر الطفّــول إهتمامــه  خاصّــه ، وكتــب عــدة          حــرب الأيّ
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 أراجـيح   "، "قـريل  ةالنعّيري ّـ"، "والقـدس  أنـا "، "ديوان الأطفـال مجموعات شعريةّ للأطفال منها: "

ــة المتنــا رة في "  تغنّــي للأطفــال ". شــارك ســليمان مــع  أعمالــ  الأخــيرة" وبعــض قصــائدف الطفّوليّ

زوجت  الدكّتورة ملكـة أبـيض في ترجمـة عـدد مـن الآ ـار الأدبيـّة، منـها آ ـار الكتـّاب الجزائـريين            

فال في العالم ونقلاها وعدة مجموعات قصصيةّ ومسرحيةّ اختاراها معه  من أجود ما كلتب للأط

للشّــعر مــن اتحّــاد « لــوتس»م حصــل علــى جــائزة 9110إلى العربيّــة، وفي تشــرين الأولّ مــن عــام  

)العيسـى،  م انتخـب عضـوأ  في مجمـع اللغّـة العربيـّة بدمشـق       9112كتاّب آسـيا وأفريقيـا، وفي عـام    

مـّل فتـرة مـن المـرض،     م شاعر الأطفال السوّريّ، بعـد تح 0293. وأخيرأ  في سنة (271-212: 9111

 وبعد مضُيّ ا نتين وتسعين سنة من عمرف ترك دنيا الأطفال ومات بدمشق.

 "أحكي لكم طفولل يا صغار" كمسلسلٍ شعري 

هذا العنوان انتخبـ  العيسـى للقصـيدة أو الأنشـودة الطفّوليـّة الـل يطـوف بهـا بهيـّام الطفّولـة           

مدينة أنطاكيـّة وفي قريـة الشّـاعر، النعّيريـّة      الحلوة. تجري الأنشودة القصصيّة في سوريا وفي

هذا الولد الحلو الماشي كما يصف  الشاعر؛ وهـي مشـاهد    9الصّغيرة على ضفاف نهر العاصي

ــج هــذف الأنشــودة إلى اللغّــة           مــن طفولــة العيســى في مسلســل شــعري يعجــب الأطفــال نترُجما

ــة.   ــرّاوي   [. تتشــكّل الأ(02م: 0290)العيســى، الفرنســيّة والإنكليزيّ نشــودة مــن عشــر حلقــات، وال

كعنصــر أساســي في القصّــة هــو نفــس الشّــاعر؛ إذ أنّ القضــايا هــي قضــايا واقعيّــة مــن حياتــ   

الطفّوليةّ في القرية. القصةّ ليسج من الأنواع الـل تحـد  فيهـا المعركـة بـين الخـير والشـّر أو        

يّة وحول المغـامرات الـل تجـري    بين البطل والشّرّير؛ بل أنّها تدور حول حياة الشّخصيّة الأصل

ــبنى       ــى البطــل ولا تُ ــة لا تتمحــور عل ــة. إذن القصّ ــى الأعمــال   بينــ  وبــين أصــدقاءف في القري عل

ــة كمــا نــرى في القصــص الخرافيـّـة الروّســيةّ موضــع بحــ  فلاديمــير بــروب؛ بــل أنّ           البطوليّ

العاصـي". سـنتطرّق   الشّاعر يتحدّ  فيها عن قريت  الصّغيرة وأيّام  مع أصدقائ  على ضـفّة " 

إلى هذف الأنشودة ونبح  في سبع من هذف الحلقات العشرة من حي  الشّخصـيّات والوظـائف   

ومهما يمكن الأمر  دّد الحالة البدئيّة لكـلّ منـها بعلامتـها اَّـدّدة في المنـهير المسـتخدم في       

وعلامـة   " بـروب )اـددّ بـروب لكـلّ حركـة أو وظيفـة لشخصـيّات القصـّة        مورفولوجيا القصّة"

 معيّنة تميّزها عن سائر الحالات والوظائف(.

                                                      

ويـذكرف الشّـاعر في    نهر العاصي الّذي ينبع من لبنان ويمرّ في سـوريا ليصـبّ في البحـر الأبـيض المتوسـط      . 9

 الحلقة الأولى من أنشودت  "أحكي لكم طفولل يا صغار".
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 :الحلقة الأولى: بيتنُا على نهر العاصي
إنّ الحلقة الأولى لهذا المسلسل الشعّري هي "بايتنُا علـى ناهـر العاصـي"، والحالـة البدئيـّة في هـذف       

ق الشـّاعر في  (. يتطـرّ αالحلقة هي اجتماع الأولاد حول الشاّعر لسمع القصـّة )الحالـة البدئيـّة    

هذف الحلقة إلى تحديد المكان أو المشهد الذّي تحد  القصةّ في ، ويتحدّ  عن بيت  القريب مـن  

ضــفةّ نهــر العاصــي وعــن النهّــر وعــن طفولتــ  نفســ ؛ إذ الأطفــال يطلبــون منــ  أن اكــي لهــم        

 أناشــيد. الشّــاعر: إيــاد الصّــغير: واعاــدتانا أن تابــدأ الغنــاء، أن تاقلــصَّ علينــا طفولتَاــكا في»طفولتــ : 

. فيبـدأ الشـّاعر   (33: 0290)العيسـى،   «وأنا مازلجُ عند وعدي يـا إيـاد، علـى أن نبـدأَ الغينـاء معـه ..      

 في هذف الأنشودة، بموسيقى عذبة رائعة: كالراّوي العليم بكل شيءبالغناء، 

نهرُ العاصي/ هـذا الوالـدُ الحلـو الماشـي/ في سـوريّة/  أرض الوحـدة والحريّّـة/        

 (33: 0290العيسى، )سقي وهو يسيرُ والا/ ياعر فُ في الدَّرب  الأطفالا يا

بداية يقوم العيسى بتقديم نهـر العاصـي الـذي كـان لـ  دور مهـم في طفولـة الشـّاعر؛ إذ شـكلّج          

أجمــل ذكرياتــ  بجانــب هــذا النهّــر المتــدفقّ وكــان لــ  أ ــر إيجــابيّ في تشــجيع ســليمان الصّــغير إلى  

ــة ونمــوّ ال  ــة. وكــان يشــجعّ  إلى النشّــاط       الحريّ ــ  الطفّوليّ نزّعــات الشــعبيةّ الديمقراطيـّـة في ليلّت

والفعاّليةّ الل كان الطفّل العربي بعيدأ  عنـها آنـذاك. كمـا نعلـم أنّ النهّـر لـيس كشخصـيةّ إنسـانيةّ         

حيةّ فيمكن ل  أن يلعب دور شخصيةّ ما في القصـّة، ولكـنّ العيسـى يسـتفيد منـ  كلاعـب في مشـهد        

يسـقي  »هذا المسلسل الشعّري ويعطي  صبغة شخصـيةّ إنسـانيةّ خاصـّة. وبعـد أن يعرفّـ  ويـذكر أنـّ         

 ، يجعل الأطفال يمطلّون دورف في الأنشودة:«وهو يسير والأ .. يمشي حتىّ أنطاكيةّ..

نهـر العاصـي؛ يمطلّـ  رفــاق إيـاد: أعـرفُ في الــدَّرب الَأطفـالا/ أعـرفُ في الــدَّرب        

حتّى أنطاكيَّة/ حتىّ ضيعت  المرميّة/ خال ـفي الأسـلاك السّـوداءد/ في     الأطفالا/ أمشي

 (32: 0290العيسى، )حيضْن العاصي مارميَّة/ في حيضْن العاصي مارميَّة 

ــاعر ويعلّمــ  الأشــعار     إنّ النّهــر بالنّســبة إلى الشّخصــيّة الأصــليّة، هــو مســاعد يســاعد الشّ

لمسـاعد الـّذي نـراف في القصـص والأناشـيد القصـيرة       ويعلمّ  أحلى الأشياء. ولكنّ  ليس كذاك ا

كــ"الصيّاد والحجــل" و"النّحلـة الصّــديقة" ويختلــف عنـ ؛ إذ هــو كــان يرافـق البطــل في المعــارك     

والصرّاعات الل كانج تحد  في القصةّ ويسـاعدف؛ ولكنـّ  لا توجـد هنـا أيـّة معركـة أو صـراع        

لشّاعر حدي  النّهر ويتطرّق إلى بيـج أيّـام   فيشارك في  المساعد ويرافق البطل. هذا ويترك ا

الطفّولـة. البيــج الـّذي يقــع قــرب مصـبّ )نهــر( العاصــي. البيـج هــو قســم مهـم مــن ذكريــات      
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ــيّ          ــج الريّف ــعري. البي ــة المسلســل الشّ ــ  في مقدمّ ــ  في حديط ــة، كمــا يشــير إلي الشّــاعر الطفّوليّ

 الهادئ الّذي وُلد العيسى في :

ــة/ في  بــيل ســقفأ مــن قرميــدْ/ أحم ــ رُ مطــلَ جانــال  العيــدْ/ ميطــلَ الأَحــلام الورديّ

 (31 :0290)العيسى، رأس  الأطفال / مطل أناشيد الحرّيّة/ يكتُبُها الأبطال  

حــدِّ نا عــن هــذا  »فيصــف البيــجا بموســيقى أكطــر بهجــة وعذوبــة ويرافقــ  الأطفــال بكلامهــم:      

والشاّعر يتُابع حديط  عن البيـج مـن دون أن   . (32: 0290العيسـى،  )« البيجْ.. حدِّ نا عن هذا البيجْ..

يتكلمّ عـن سـكاّن  )ولكنـّ  يـهتي بهـم في الحلقـات الآتيـة(. أمـّا حديطـ  عـن البيـج يعُـدّ مـن أهـمّ مـا                

ووصـف الشـّاعر لـ ، هـو وصـف للمكـان        مكـان الحـد  الأصـلي   يتطرقّ إلي  العيسـى، لأنّ البيـج هـو    

ــارد يشــير إلى مكــان الحــد    والمشــهد الــذي ســتحد  فيــ  مغــامرات وحكايــات كــط   يرة. أحيانــه  السّ

يشير. إنّ أهميةّ تحديد المكـان لدراسـتنا هـذف تـهتي مـن       واضحة، كما نلمسها هنا وأحيانه  لاة إشار

جهــة أنّ المكــان هــو مجــال لحركــة الشخّصــياّت الأصــلية وســاحة حركتــها. فهنــا بمــا أن المتلقّــي هــو   

 شف العيسى هذف الحاجة وبدأ بذكر التفّاصيل للبيج:الطفّل واتاج إلى ذكر التفّاصيل، فاستك

بيــجأ مــن حاجاــرٍ بــالطيّنْ/ عمرّنــاف بعــدا عاــذابْ/ مازالــجْ ضــيعاتنُا الحللــوة / مازالــجْ  

 (32: 0290العيسى، )صوراتُ  الحللوة / في ذاكراتي خالفا ضابابْ/ تاخفْى صوراتُ  وتابينْ 

ــروف بعــد  بعــد تحديــد المكــان والمشــهد ووصــف البيــج المصــنو   ع بــالحجر والطّــين والــذي عمّ

عذاب، فيذهب الشّاعر إلى حديط  حول الصغّير الحلو الّذي كان يعيش في هذا البيج وعـرف  

الــل تعتمــد القصّــة علــى أعمالهــا   الشخصــيّة الأصــليّةفــنّ الشّــعر والكتابــة هنــاك. وهــذا هــو  

عيسى لتقدّم مـا يجـول في خيالـ     ويتقدّم الحد  على منوال حيات  الطفّوليّة في القرية. فإنّ ال

حـــول مســـتقبل الطّفـــل العـــربي، يختـــار شخصـــيّة الولـــد الصـّــغير الـــذي يعرفـــ  جيـــدأ  ويقـــوم   

بمعالجتـ  مـن كـلّ الجوانـب. فبـالنّظر إلى الظـّروف الموجـودة، هـو بحاجـة ماسـّة إلى التعّـرّف            

الصـّغير الـّذي يعـيش     على كيفيّة حياة الأطفال مطل  في الماضي. إذن يتابع القصّة ويبدأ بـذكر 

 بين البيج وبين نهر العاصي:

بينا البيجي وبينا العاصي/ كانَ صغيرأ يا أولادْ/ يالعـبُ.. ياسـباحُ.. يكتُـبُ شـعرأ ../     

ياحللــمُ.. ياشــرُدُ في الأبعــادْ/ كــان صــغيْر.. كــان صــغيْر../ يوشــكُ بــالأحلام ياطــيرْ          

 (37: 0290العيسى، )

فل ويشير موجزا  إلى أحلام  وأناشـيدف والطـّورات والأمجـاد    مع أنّ العيسى يتطرّق إلى الطّ

ل مباشـر كشخصـيّة حيّـة( في    كالموجودة في ليلت  الطفّوليّة المتوقـدة ويـتكلّم عـن النّهـر )بش ـ    
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مجرى الحد ، لكنّ  يشير إلى أنّ  سيتحدّ  عن  فيما بعد بكلام  "سوف أحدّ كم في شعري" 

يعـرف   ي يتـابع القصـة بشـغف حـتى    ك ـالطفـل الملتقـي ل  ى لد فبهذا التعبير يخلق فضولا  وسؤالا 

طيرعن هذا الطفل المغامر. إنّ العيسى في وصف  للطّفـل في هـذف الحلقـة يكتفـي بـذكر عـدة       كال

تـبُ / الـمُ /   كـ )يلعبُ / يسـبحُ / ي كجملة من الأفعال المضارعة ى ز علكجمل قصيرة بل ير

ؤخّر التّفاصيل الأخرى حول الشّخصيّات إلى يشردُ( الل  تصر مسيرة حياة هذا الطفل وي

 سائر الحلقات؛ إذ الحلقة هذف  تصّ بتحديد المكان الّذي ستحد  في  المغامرات: 

عن هذا الطّفل العربيّ/ ياحللمُ بالواطن العربيّ/ بالطوّراتي وبالأمجـادْ/ عـن هـذا    

دْ/ ساـوف أحـدّ كم في   الطّفل المــسكون / منذل طفولت  بنشيدْ/ في ظيلّ السّقفي القرمي

 (31: 0290العيسى، شعري/ فانتظروني يا أولادْ.. )

طـر مـن صـفة،    كفي هذا المقبوس يصوّر الشاعر شخصـية الطفـل البطوليـة ويضـفي عليهـا أ     

ما الم بتجسيد الطورات والأمجاد. كن  الم بوطن عربي كفهذا الطفل بالرغم من صغرف ل

صـية للمتلقـي الصـغير منـذ البدايـة ويجعلـ  متفـاعلا         هنّ الشاعر يريد أن ابّب هذف الشخكف

م في شــعري( وأيضــا )فــانتظروني يــا  كمــا يــطير فضــول  عنــدما يقــول: )ســوف أحــدّ    كمعهــا، 

أولا..( وهــذف التقنيــة الســينمائية الــل تمهّــد للحلقــات التاليــة تتــرك عــدة تســاملات في ذهــن   

لـم بهـذف الطـورات وبالأمجـاد؟     يـف ا كالمخاطب، فمن هـو هـذا الطفـل؟ ومـاذا فعـل أو يفعـل؟       

نــ  أن ينشــد الشــعر منــذ طفولتــ ؟ ومــن خــلال هــذا الأســلوب أراد الشــاعر أن يلفــج  كيــف يمك

 يتابع مع  سائر الحلقات بلهفة وشوق.  انتباف الملتلقي ويطير فضول  حتى

 :الحلقة الطّانية: أبي الشّيخ أحمد

ــ       ــاعر إلى أبي ــة مــن الأنشــودة يتطــرّق الشّ ــدّ مــن أهــمّ       في هــذف الحلق ــذي يُع ــيخ أحمــد الّ الشّ

الشّخصيّات الل يتكلّم عن  الشّاعر وهو مـن أكطـر الأشـخاص تـه يرأ  في حيـات العيسـى. إذن       

الحلقة الطّانية تتعلقّ ب  وبهعمال  المؤ ّرة تجاف سـليمان الصـّغير، الصـّغير الـّذي سـيكون شـاعر       

عيسـى "لوحـة غاليـة"، وهـي عزيـزة علـى       سـمّيها ال يالطّفل العربي فيما بعد. هـذف الحلقـة الـل    

الشّاعر، تدور حول بطل الأطفال في القرية. إذن العيسى يبدأ بالنّشيد، بصوت هادئ رخـيم،  

 بمرافقة أصدقائ  الصّغار:

ــغارْ..      ــاما يــا صي ــغيرة / في بايتنــا القيرميــدْ/ عــاشا أبي يُكــافحُ الأيّ في الحــارةي الصَّ

 (22: 0290العيسى، )



74   4242ربيع ، الأولالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ــ ذي ســتحد  فيــ  القصّــة هــو حــارة الشّــاعر الصّــغيرة والبيــج الّــذي أشــار إليــ  فيمــا   إنّ المكــان الّ

مضى. والحالة البدئيةّ تتشكلّ من حال الأب حين يعيش مـع عائلتـ  وسـائر الأصـدقاء ويقضـي حياتـ        

(. يبـدأ العيسـى بوصـف مـا يفعلـ  الأب ومـا يـهتي بـ          αمعهم في النعّيريـّة الصـّغيرة )الحالـة البدئيـّة     

 لتعّليم، فوصف  ل  يشير في مجمل  إلى تعليم  الشعّر والقرآن والصرّف والنحّو والبيان:من ا

كانَ وديعه  كنسـيم  الصّـيفي/ كالأشـعارْ/ يعُل ـمُ الصّـغارا والكبـارْ/ في بيتنـا، يعُال ـمُ         

 (22: 0290العيسى، القرآن / والصَّرفا والنَّحوا/ وحُسنا الخط  والبيان  )

ن الأب بطــلأ   كــبيرأ  تظهــر أعمالــ  البطوليـّـة لأطفــال القريــة وللبــنين        يخلــق الشـّـاعر م ــ 

والبنات. مع أنّ الأب في علاقت  مع الأطفال لايقوم بـدفع الشـّر عنـهم أو الصـّراع مـع الشـرّير       

ــة الــل يجــب أن ننتبــ  إليهــا هنــا، هــي أنّ      ــ  يلعــب دور البطــل. فالنّقطــة الهامّ مباشــرة ، ولكنّ

لمتعلقّـة بشخصـيةّ مـا، تعُـرَّف بنـوع العمـل البطـول الـّذي تطلبـ  القصـّة ولا           الأعمال البطوليّة ا

الأعمــال والوظــائف الــل تُعتــبر بطولــة في القصــص المختلفــة. فهنــا، كمــا يشــرل العيســى، إنّ    

الأطفال السّاكنين في القرية، هم بحاجة إلى الخروج عن ظلام الأمّيـّة إلى نـور العلـم والأدب    

لك الوضع الموجود بين النّاس وخاصّة بين الأطفال كـان يطلـب البطـل العـاليم     وإلى التّعليم. فذ

 الّذي يعلّمهم العلم والأدب؛ في وضع كانج المدرسة بعيدة عنهم وعن قريتهم:

ــريل      ــن قـ ــدة  عـ ــة!/ باعيـ ــاعر: المدرسـ ــة؟/ الشّـ ــدكم مدرسـ ــنْ عنـ ــة: ألم تكـ ديمـ

في الــدّار  تاعالَّمـجُ/ أســتاذي الرّائـعا كــانَ    الميسـكينة / باعيــدة  كـالنَّجم  في المــــدَينة / وأنـا   

 (29: 0290العيسى، أبي... )

وأمّا بغـضّ النّظـر عمـّا يفعلـ  الأب تجـاف الأطفـال كالعمـل البطـول، فـإنّ الشّخصـيةّ الـل            

يعرّفهــا العيســى بطــلأ  في القصّــة للصّــغار، يجــب أن تكــون بســيطة وملموســة لهــم. فــالأب هــو   

أوّل شخصيّة يعرفها الطّفل في حياتـ  كالبطـل    ــ في الأغلبــ فل وهو شخصيّة مهلوفة لدى الطّ

وتُحققّ أحلام  بواسطت . إذن الشّاعر لااتاج إلى أن يبـدأ مـن البدايـة ولخلقـ  البطـل يقـوم       

ــة هــذف الشّخصــيةّ وقــدر فضــوليةّ         ــ  أدرك أهميّ بخلــق صــراعات ومغــامرات عديــدة. فبمــا أنّ

صيل حول الأب وأ رف الإيجابي في فكـرلأم وليلّتـهم الطّفوليـة،    متلقّي  الصغّير في فهم التّفا

ــ  وحــول أشــعارف ومســامرت           ــهتي بتفاصــيل حول ــر فــهكطر، وي ــارة فضــوليّتهم أكط فيحــاول في إ 

 للصّغار. فيجعل الأطفال يتمنّون لو كانوا في زمن طفولة الشّاعر:

كـانَ رقيقـه  ياكتـبُ     صفوان: هل  كانَ أبوكا شاعرأ ؟/ الشّاعر: نعمْ.. يا صفوان./

الأشعارْ/ ياقرمُها ليلأ  على الس مّارْ/ ياجتمعونَ حاول  في الدّارْ/ على باقايـا موقـد  مـن    
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نارْ/ في خاطري الشاّعر والس ماّرْ/ ديمة: تمنيّـجُ لـو كنـجُ مطلـكا أسـهرُ مـع الس ـماّر!        

 (20: 0290العيسى، )

وارف مـع الأولاد ويـذكر التفاصـيل الأخـرى     إنّ العيسى لايكتفي بذكر تلـك الأمـور، فيتـابع ح ـ   

للأب؛ إذ يشـعر أنّ الحـدي  عـن الأب هـو ديـن في عنقـ . فيحـاول أن يمنـعا مـن نسـيان المعلـّم            

الّــذي حــاول نجــاة جيلــ  اَّــروم مــن الشّــغف في ظــلام الجهــل. وفي محاولتــ  لنقــل القضــايا    

مـن الــروّاد الـّذين بـدأوا باَّاولــة     المتعلّقـة بـالأب، لايفوتـ  أن يــذكرا أنّ أبيـ  الشّـيخ أحمــد هـو      

لتقــدّم الجيــل اَّــروم مــن الأطفــال العــرب آنــذاك. إذن يــرى مــن الواجــب أن يعرفــ  الأولاد     

 ويجعلوف كهسوة لهم: 

هو الذّي أورا َني النَّشيدْ/ والحللما المــ جانَّحا الباعيدْ/ القرَاوي  المــ لهمُ اَّرومْ/ يامدُ  

مْ/ يُريــدُ أن ياغتاــرفا الضّــياءد/ وياحميــلَ السَّــماءد/ إلى عُيــون جيليــ ي       كَفَّيــ  إلى الن جــو 

 (23: 0290العيسى، اَّرومْ )

إنّ الشّيخ أحمد ليس كشخصيّة أو كبطلٍ بعيد  عن النّظر، أو شخصـيّة غريبـة عـن الطّفـل     

ن نفسـ ،  أو وراء معتقدات  الطفّوليّة؛ بل هو مزارع بـريء، لـ  شخصـيّة جليلـة ورفيعـة في الـزّم      

وتحمّل مسؤوليةّ كـبيرة تجـاف الأطفـال. هـو كاتـب وشـاعر وفي الحقيقـة معلـّم ومـزارع في نفـس           

الوقــج؛ إذ اــر  أرضــ  ويزرعهــا بيــدف، كمــا يشــير العيســى إلى هــذف القضــيةّ في أنشــودت         

للأطفــال. فالشّــاعر لاينســى هــذا الأمــر وبهــامش ذكــر أهميّتــ  وبــالنّظر إلى الوضــع الــرّاهن،   

 ن ينقل  إلى الجيل الجديد: ااول أ

هــذا أبي العظــيمُ يــا أطفــال / ماعلّــمُ الأجيــال / في القريــةي الفَقيــيرة / في دار نــا         

الصَّغيرة / في ياديفي/ الميحرا ل والقَلَمْ/ والشّعرُ والنَّغامْ/ إن  ضاقا فينا عيشُنا ابتسامْ/ 

ــا ناف ــتح الطّريــقْ/   ــدَّ أخفــى وراءَ البســمة الألَــمْ/ وقــالَ: هيّ لابُــدَّ للقريــةي أن تُفييــقْ/ لابُ

 (21: 0290العيسى، للنّائم  أن يافييقْ )

وهكذا ينتهي الشّاعر الحلقة الطّانية ويكتفي بذكر الأب الـّذي هـو واحـد مـن أبطـال حياتـ        

الطفّولية، وبقي بطل  في حيات  كلّها حتىّ الآن؛ حي  يعرّف  للأطفال ويفتخر ب  خـلال نشـيدف   

نــا أنّ التّشــخيص الأصــلي في هــذف الحلقــة يتعلّــق بــالأب، في جانــب الشّخصــيّات   لهــم. كمــا رأي

الأخرى كديمة وإياد وصفوان وسائر الأولاد الّذين كانوا يتحدّ ون مع الرّاوي ويرافقون  خـلال  

 معالجت  البطل مع ما يذكرف حول الأب من الأوصاف والذّكريات. 
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 :الحلقة الطّالطة: أميّ

الطة وهي كما يذكرها العيسى فستكون حول "أقدس إنسان وأغلى إنسان علينا" وأمّا الحلقة الطّ

وهو الأمّ. إنّ الأمّ في جميع الطّقافات ولدى جميع الأمم لها مكانة رفيعة وعاليـة. إذن الشّـاعر   

ــة هــذف الشّخصــيّة ويــدركها تمامــه ، فيســتخدمها لنقــل القضــايا الــل يعتــبر      يعــرف قــدر أهميّ

للأطفال. فمن بين الشّخصيّات الل عالجها العيسى حتىّ الآن، الأمّ كشخصيّة إدراكها لازمه  

ــه     ــه  كــالرّاوي وأحيان ــرديّة، لهــا    كنراهــا أحيان إحــدى الشّخصــيّات الأصــليّة في النّصــوص السّ

أهميةّ خاصةّ. وحسـب تعـبير الشـّاعر، الراّويـة الـل إن "لم تكـن تقـرأ أو تكتـب" ولكنّهـا كانـج           

دة للقصـص والأغـاني وقـج النـّوم. فهـو في ذكـرف الأمّ في الحلقـة الطّالطـة بدايـة           راوية حلوة جي ّـ

 يبدأ من خصائصها الأخلاقيّة:

ــمْ تاكلــنْ تاقــرأل أو تاكتُــبُ/ كــانَ العلــمُ    ــا/ لَ ــرُ الضّــيعةي حُبّ حُلــوةَ الطّلعــةي كانــجْ/ تاغْمُ

 (27: 0290العيسى، صعْبا/ عوَّضاتْنا عن  قلبه / ياساعُ الد نيا محُابّا )

ــه الطفّــل للتوّاصــل معهــا          ــة لــلأمّ، في الحقيقــة يهيّ ــر العيســى الخصــائص الأخلاقيّ إنّ ذك 

ولقبول الشّخصيّة الل ربّما تكون البطل في حياة الصغير، كما في حياة سـليمان الصـّغير، إذ   

 كانج تشجّعهم للعلم والعمل خلال أناشيدها صباحه  ومساءأ :

ــباحه     ابْنــةل الرّيــفي الــل لا تت  ــبُ/ تتلقّانــا صا ــورا.. تاطهــو.. تاحطي عــبُ/ تاســجُرُ التَّنّ

العيسـى،  ومساءد/ بناشيدي الأمَال / بدروس  العامال :/ إعميلـوا واشـتاغيلوا/ الحَيـاةل العاماـلل )    

0290 :21) 

من الممكن أن نواج  هذف الرمية الل تعتقد أنّ الأمّ هي شخصيّة أصـليّة في القصـّة فقـط    

ولكنـّ  بهيـّة    ـ ــ كما كان في الحلقة الطّانية حـول الأب ــ لّذي يقوم بهعمال بطوليّة وليسج البطل ا

ــة في مشــهدها الطّالــ  وفي        صــورة، أنّ الأمّ هــي الشّخصــيّة الأصــليّة الــل تعتمــد عليهــا القصّ

مسار حركتها وتتقدّم على أساس أعمالها ووظائفها تجاف سائر الشّخصيّات. كما أنّنـا ذكرنـا   

أناشيد العيسى لاتتمحور حول البطـل. إذن في الحلقـة هـذف مـن أنشـودة "أحكـي لكـم         بداية أنّ

تمطّــل كـلّ أمّ يتّســعُ قلبُهــا للحـبِّ، للأســرة، ل نســانيّة   »طفـولل يــا صــغار" تقـع الأمّ كشخصــيّة   

«جمعــاء
 
. ولــو انصــرفنا عــن اعتبارهــا بطــلأ  لكنّهــا هــي الشّخصــيّة الــل     (27: 0290العيســى، )

قدّم القصّة هنا، والشّاعر في حكايت  للأطفال اتاج إليهـا فيطلـب مسـاعدة الأمّ    تساعد في ت

القرويةّ الراّئعة. إنّا تكلمّنا حول الأب في الحلقـة السـّابقة وذكرنـا أنـّ  يبـدو شخصـيةّ ملموسـة        



  71  ا  قصيد  "أحكي لكم طفولتي يا صغار" لسليمان العيسى نَّوذج: سرديّة القصيد  الطّفوليّة وفق   لمنهج فلاديمير بروب

 

لدى الطفّـل، حيـ  يسـتطيع أن يقـيم علاقـة جيـّدة معـ ، فبالنسّـبة إلى الأمّ وإلى عملـها تجـاف           

ل، يمكن لنا أن نذكر هذا الأمر ونقول أنّها بإمكانها أن تقـع بطـلأ  للطّفـل وتسـاعدف في     الأطفا

أمورف المختلفـة؛ كمـا أنّ حقيقـة الحيـاة تؤيـّد هـذا الأمـر وتؤكـّد عليـ . هـذا والأطفـال يرافقـون             

 الشّاعر في حكايت  حول الأمّ ويردّدون مع  بعض المقاطع:

 دواّماةي الفقر  هاباءد/ عنداما كانج تارانا ناتاعلَّمْ/ مل ء  عينيها طمولأ ورجاءد/ ضاعا في

تابرقُُ الدنّيا بعاينيها سرورأ / تاملأ  البيجا حبورأ  / وتاضمُ  الواراقاتْ/ في خشُوعٍ والدوّاة/ 

 (21: 0290العيسى، حاراماتهْا نعمةَ النوّر  الحياة / حاراماتهْا نعمةَ العلم  الحياة  )

مـع أنّهــا كانـج محرومــة عنـ  والشّــاعر    ــــ تشــجيعها الأطفـال علــى العلـم   كانـج الأمّ خـلال    

وإدارلأــا الأمــور الماليّــة،  ـ ــ يؤكـّد علــى هــذا الأمـر بتاكــرارف حرمتــها نعمــة النـّور والعلــم الحيــاة   

تحمّل دواّمة الفقـر الـّذي كـان لحضـور الجـيش الفرنسـي أ ـر فيـ . في جانـب مـن الخصـائص            

، نــرى نوعــه  مــن الحــزن والألم قــد ســيطر عليهــا وعلــى أغــاني         الــل يــذكرها العيســى لــلأمّ   

وهدهدات النوّم. وبناء  على هذا يمكن لنا القول بهنّ هذا الألم والحزن إنبطق عن ذلك الفقـر  

الّــذي كــانوا يعيشــون فيــ  آنــذاك وعــن إســتيائهم عــن الإنتــداب الفرنســي في بلــدهم وفي لــواء     

 إسكندرون الل وقعج قريتهم فيها:

حاــلَّ الظَّــلامْ/ هادهاــدتنا كــي ننــامْ/ بهغانيهــا الحزيناــة/ آف، كــم كانــجْ حزيناــة/   وإذا

ــ تعبون / أهللنـا     هادهاداتُ النوّم  في فصل  الشَّتاءد/ عندما يالتاف  بالصَّمجي المــسَاءد/ ويانـامُ المـ

ــ نساحقون / خلفا أسوار  الظَّلامْ/ آف.. يا طيرا الحمَامْ! )  (12-21: 0290العيسى، الم

تبدو أنّ السطّور الأربعة الأخيرة للنشّيد، هـي مـن الأغـاني الـل كانـج الأمّ تغنيّهـا لأطفالهـا        

آنـــذاك، لأنـّــ  ســـيطرت عليهـــا تلـــك الموســـيقى الحزينـــة الـــل يصـــف الشـّــاعر أغـــاني الأمّ بهـــا.  

يسـى  فيذكرها الشـّاعر كجـزء مـن أنشـودت  هنـا؛ إذ تلائـم مـع الظـّروف الموجـودة. إذن نـرى الع          

يــذكر طــير الحمــام وهــو رمــز للسّــلام والحريّــة مقابــل للحــرب والإحــتلال الــذيّ انزجــر الشّــعب    

 العربي من . فهذف الرمّية الل يعطيها الشاّعرُ عن الأمّ، تبدو ذات أ ر إيجابيّ في خيال الطفّل.

 :الحلقة الخامسة: خيمل الصّيفيّة في قلب شجرة التوّت
ســة بموســيقى جميلــة وبالسّــؤال الّــذي يطرحــ  لــلأولاد ليجلبــهم إلى  يبــدأ الشّــاعر الحلقــة الخام

متابعــة القصّــة. إنّ العيســى في هــذا القســم مــن الأنشــودة لا يــهتي بشخصــيةّ جديــدة في مجــرى    

الحكاية إلاّ شخصيةّ أخي  الذّي يشير إلي  في إحدى المقاطع إشارة جزئيةّ فقـط، ويكتفـي ببيـان    
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ب الأطفال وتشجعّ فضوليتّهم حول قضيةّ مـا. هـذف التقّنيـّة الـل     الذكّريات والحكايات الل تعج

يســتخدمها العيســى بدايــة  لجلــب المتلقـّـي الصـّـغير إلى كلامــ ، تشــب  أحجيــة بســيطة أو اللغّــز          

 بالنسّبة إلى الأطفال؛ إذ تقوم بإيقاظ ليلّتهم تجاف قضايا لتلفة. إذن ينشد:

ــيمل؟/ لــن تا   ــيمل  هــل ياعــرفُ الأطفــال/ مكــانَ خا ــوِّ خا ــؤال / في الجَ حــزروا السّ

 (17: 0290العيسى، )

وبعد ذكر السؤّال والجواب الّذي ااول خلالـ  أن يشـجّع الأولاد ويـطير إهتمـامهم لإدراك     

القضيةّ الل يهتي بهـا للأطفـال ويجعلـهم فـرحين، فيجيبـ  الأطفـال بموسـيقى جميلـة ورائعـة          

 و"في لهجة استغراب":

 ـــ ــوّ؟/ في الجَ ــوِّ      في الجَـ ــباحُ في الجَـ ــل تاسـ ــة؟/ هـ ــوِّ الخَيمـ ــدُ في الجَـ ــل تاقعُـ وّ؟/ هـ

الخيمــة؟/ أتراهــا نســرأ  أم غَيمــة؟/ أَخب رنــا عــن هــذي الخَيمــة / حاــدِّ نا عــن هــذي  

 (17: 0290العيسى، الخيمة  )

مع أنّ العيسى خلال وصف  للخيمة الصّيفيّة يتطرّق إلى عدة تفاصيل، كمسـاعدة الأخ في  

لخيمة الصّيفيةّ( وذكر أيّامـ  مـع الأطفـال في الصـّيف بموسـيقى عذبـة، ولكـن        بناء العرزال )ا

لانــرى أيّــة معالجــة خاصّــة إلى الشّخصــيّات في هــذف الحلقــة. وكمــا يبــدو مــن العنــوان، ترجــع    

المواصــفات إلى مكــان وقــع في قلــب شــجرة التّــوت وكــان الأولاد يســكنون ويلعبــون فيــ  آنــذاك.    

 شّخصيّات الل فقدها في الحلقة الراّبعة أيضه . وهكذا يفوت الشّاعر ذكر ال

فإنّ معالجة الشّخصيّات في الأنشودة هذف تبدو ذا أهميـّة مـن حيـ  أنّ العيسـى قـد وقـف       

ــة وبنــاء الفكــرة      كــراوٍ "لحكايــة الطفّولــة" وبنــاء  علــى هــذا عــلاوة علــى ذكــر الظــروف الزّمكانيّ

ت الــل هــي مــن أهــمّ العناصــر الــل لا   والمغــزى في ســير الحبكــة، يجــب أن يعــالج الشّخصــيّا  

وجود للقصّة بدونها، كهصدقاء الطفّولة وأولاد الحارّة، الّذين أمضى الشّاعر حيات  الطفّوليّة 

ــهم ووظيفتــهم خــلال ســرد الحكايــة يُعــدّ مــن        ــبب التطــرّق إلــيهم وإلى عمل معهــم. فلهــذا السّ

هة نظر الشّاعر في هذف الحلقـة،  الموضوعات الل مع أهميّتها الخاصّة أصبحج بعيدة  عن وج

 مع أنّ  يذكر أحيانا تلك الشّخصيّات من دون أن يدخل في ذكر التّفاصيل:

وتامضي الليّال/ وتابقـى ببـال/ حيكاياتُنـا في أعـال الشَّـجار/ أنـا وأخَـي ورفـاقُ         

 (22: 0290العيسى، السَّحار )

ــ  تــرك معالجــة الشّخصــيّات الم     ــة أو  هــذا وســليمان العيســى مــع أنّ وجــودة في مســار القصّ

اللـّاعبين في هـذا المشـهد وفي هـذف الحلقـة، لكنّــ  بـالنّظر إلى جميـع المنطلقـات الموجـودة حــول          



  79  ا  قصيد  "أحكي لكم طفولتي يا صغار" لسليمان العيسى نَّوذج: سرديّة القصيد  الطّفوليّة وفق   لمنهج فلاديمير بروب

 

؛ رميـة داخليـّة بضـمير الأنـا    معالجت  الشّخصيّات، أصبح موفقه  في معالجـة راوي القصـّة وهـو    

كلّ الجوانب. وعلاوة علـى   إذ يعدّ من الشّخصيّات الأصليّة في هذا المجال ويعرف  الشّاعر من

هذا نرى معالجة جيـّدة منـ  لعـدة شـخوص خـلال عملـ  الشـّعري وفي متابعتـ  الأنشـودة، كمـا           

 سنرى في الحلقات الآتية وخاصّة الحلقة السّادسة.

 :الحلقة السّادسة: ألرجوحة سالماى
أحـدا   إنّنا ذكرنا خمسة حلقات حـتى الآن مـن الأنشـودة وتطرّقنـا إلى ذكـر عـدة أشـخاص و       

ــاعر الشّخصــيّات          ــا الحلقــات الســابقة مــن حيــ  معالجــة الشّ ــاعر وبحطن ــاة الشّ ــة في حي هامّ

ــا الآن وفي     ــاعر في أيّــام الطفّولــة. وأمّ المختلفــة، كــالأب والأمّ ونظــرة قصــيرة إلى أصــدقاء الشّ

الحلقــة هــذف فنريــد أن نبحــ  قســمه  هامــه  مــن حكايــة طفولــة الشّــاعر مــع صــديقت  الصــغيرة  

. الصّديقة الل ألمتزج ذكرها بطفولة الشّاعر عندما صنع الأرجوحة في القريـة جنبـه    "سلمى"

إلى شجرة التوّت. الحالة البدئيّة في هذف الحلقة تشـب  سـائر الحلقـات؛ إذ بدايـة  تتشـكّل مـن       

اجتمــاع الأولاد حــول الشّــاعر لســماع القصّــة، ثمّ المشــهد الأصــليّ للقصّــة وهــو قريــة النعّيريّــة.  

كي العيسى لهم ويتكلّم عن الأرجوحة الل ابّها كلّ طفل في كلّ مكـان. ولكـن الأرجوحـة    فيح

الل ستجري الحكاية عنها هنا، هي  تلف عن سائر الأراجـيح، وهـي بتعـبير الشّـاعر "شـيء      

 غريب طريف" صنعها العيسى بنفس  لرفيقة طفولت  "سلمى": 

ة  في القريـة/ ا ُهـا ساـلمى.. هـي     إسْماعوا يـا أحبّـائي!/ كاناـج ل رفيقـة  صـغير     

رفيقةل الطّفولة../ كنجُ ألحبُ ها كطيرأ ، ونلعبُ معه  في الحَقل / وفي باحاةي الدّار / طـوالَ  

ــا       ــناعا لهـ ــرا ل أن  أصـ ــومٍ/ خاطَـ ــعار.../ وفي ذاتا يـ ــا الأشـ ــبُ لهـ ــجُ أكتُـ ــار / وكنـ النّهـ

 (23: 0290العيسى، ألرجوُحاة/ مين لحاء  أغصاني التوّت )

ــة الــل يقــوم بصــنع            ــذاك وهــي الغالي ــى صــديقة لــدى ســليمان الصّــغير آن إنّ ســلمى هــي أحل

الأرجوحة لها. ويسعى لفرحها وسرورها كلمّا يستطيع؛ إذ كانج لدي  رفيقة عزيـزة إلى حـدّ يسـمىّ    

الأرجوحة، أرجوحة سلمى. الرفّيقة الل كانـج تـبرق عيناهـا الجميلتـان حينمـا يغنـّي الشـّاعر لهـا.         

الأوصاف الل يذكرها العيسى َّاولات  ونشـاطات  المتعلقّـة بسـلمى تبـينّ أنّ هـذف الشخّصـيةّ        فهذف

لها مكانة واسعة في حياة الشاّعر ولها أ ر عميق في تشـكيل نزعـات إيجابيـّة في ليلّتـ . إذن نـرى      

 دة لها:أنّ العيسى لا يهلو جهدأ  تجاف هذف الرفّيقة اللطّيفة، من صنع لعبة حتى بناء القصي

كَمْ كنجُ أتعبُ حتّى/ تكونَ سالمى ساـعيدة / حتّـى أنـــــــــالَ رضاهــــــــا/ في للــــــعبة      

 (22: 0290العيسى، أو قصيـــدة )
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فبعــد هــذا الكــلام الــذي يشــجّع الأطفــال ويــطير اهتمــامهم إلى القصّــة، يطلــب الأولاد مــن   

في لـون مـن الحماسـة الممزوجـة بـالفرل       الشّاعر إكمال قصّة الأرجوحة، والشّاعر يتابع كلامـ  

الطفّول. قبل أن نهتي بالنص، يجدر بالذّكر أنّ شخصيّة سلمى خلال الأنشودة يمكن لها أن 

تكــون المســاعد بالنسّــبة إلى طفولــة الشـّـاعر، مــع أنّهــا تفتــرق في كونهــا مســاعد الشّخصــيةّ           

في معركــة مــا. هــذا فنــرى  الأصــليّة في بنــاء ذكريــات جميلــة والحصــول علــى شــيء أو النّجــال 

ــالفرل          ــة ب ــة، ذكريــات مليئ ــهما الجميل ــة مــع ســلمى في قريت العيســى يشــير إلى ذكريــات جميل

 والسّرور في عالم الطفّولة بموسيقى عذبة: 

 تلّ كلانا الأ رجوحاة / وتاطيرُ تطيرُ الأ رجوحاة / في الجوَِّ.. تطيرُ بنا حُلما/ وتُعانقني فيها 

 (21: 0290العيسى، الطّفليّ الباضِّ/ نانسى أنّا فوقا الأرض  ) الذهّبيّة / بالجيسْم سالمى/ بغادائيرها 

ر مـن أكطـر حلقـات الأنشـودة حماسـة  وإ ـارة للمتلقـي.          ولعل هذف الحلقة من الأنشودة تعُتباـ

ل عــام؛ بــل هــي حماســة  كلكــنّ هــذف الحماســة المقصــودة ليســج كالحماســة الــل نعرفهــا بش ــ   

ــة، يخل قهــا العيســى بكلامــ  الطّفــول وباســتخدام  الأطفــال ووظــائهم المختلفــة   طفوليّــة خاصّ

تجاف البعض. الحماسة الل تُختفى مرّة وراء كـلام الشـّاعر اللّطيـف اللـيّن ومـرّة في ظاهريـّة       

الكــلام حينمــا يســهل "فلمــاذا لأــدأ يــا نغمــي؟" ويمزجهــا العيســى بنــوع مــن الإنتفاضــة. فنــراف   

 حي  "لم لأدأ الأرجوحة بعد": ينشد ويتابع للأطفال قصّت 

حب  في الفجَْر .../ حديطي عن ُ ياطول / لم  تاهدأ بعدُ الأ رجوحاة / فَلمـاذا تاهـداأ يـا    

 (22: 0290العيسى، ناغامي؟/ سلمى أغنية  ميلءَ فَميْ.. )

كمــا رأينــا عــالج العيســى شخصــيّة واحــدة في هــذف الحلقــة، وهــي ســلمى الصّــغيرة. إنّــ  في  

ذف الشّخصيّة لايذكر وظائف كطيرة، بل كما رأينا في الأنشودة يكتفي بذكر وظائف معالجت  له

ســلمى تجــاف الشّخصــيّة الأصــليّة، كلعبــهما مــع بعــض وردّة فعلــها تجــاف صــديقها الصّــغير. وفي  

النّهايــة وفي السـّـطور الأخــيرة مــن الأنشــودة يجعــل ســلمى كصــديقة حلــوة اــاول لرضــاها           

بتاكـرار نشـيدهم "نتمنـّى لـو كنـّا       تمنىّ الأطفال لو كانوا بدلأ  من سـلمى، بالشّعر والغناء، حتىّ ي

 نتمنىّ لو كنّا سلمى..": سلمى..

وياداها نرج ساتان / في كفَيّ عاليقتَان / يا حلُما الطفّل  الوارديَّا/ صبَُّ الد نيا في عاينيَّـا/  

 (22: 0290العيسى، شايَّا )شعرأ  وغيناءد/ كيَ تارضى سالمى وألباهي/ أنيّ قدََّمجُ لها 
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 :ل )الّذي كتبتُ  بقلم من قَصاب(الحلقة الطّامنة: ديواني الأوّ
الحلقة الطاّمنة وهـي مـن أهـمّ الحلقـات الـل يـهتي بهـا العيسـى في حكايتـ  عـن الطفّولـة؛ إذ يـتكلمّ             

تمـع الأولاد  فيها عن شاعريتّ  وعن كتابة ديوان  الأولّ حين كان صغيرأ  في القريـة. فمـرةّ أخـرى يج   

حولــ  صـــباحه  لســماع القصـّــة وللتعّــرف علـــى زوايــا جديـــدة مــن حيـــاة الشـّـاعر القـــرويّ. تحـــد        

مغــامرات هــذف الحلقــة بدايــة في نفــس المشــهد الــذي عرفنــاف مــن البدايــة حتّــى الآن وهــو "مشــهد        

ــة الص ّــ     ــة العيســى وينُتقــل إلى النعّيريّ ــر بحكاي ــاعر"، ثمّ يتغيّ غيرة ويصــبح اجتمــاع الأولاد حــول الشّ

 نفس المشهد الذّي حد  في  سائر المغامرات. وحينئذ تبدأ الحلقة بمحاد ة الشاّعر والأولاد:

ــاعر: ســهحكي اليــوما يــا      ــاعر: أعيزَّائــي صــبالُ الخــيرْ/ الأولاد: صــبالُ الخــيرْ/ الشّ الشّ

 (72: 0290لعيسى، اأطفالل/ عن ديواني الأولّ / عان  الشِّعر الَّذي/ ساميّتُ ُ: ديوانيَ الأوَّل  )

ــديّوان         ــى أســئلتهم حــول ال ــ  الأوّل للأطفــال ويجيــب عل ــم ديوان ــة نظ  يبــدأ العيســى بحكاي

ويشبّ  كلمات  بالعصفورة أحيانه  وبالفراشة أحيانه  أخرى. وأمّا خلال وصف  لهم فيعتـبر هـذف   

ــدواني منهزمــة"! فهــو يعتــبر الشّــعر بكلماتــ      ــرُد  كتائــبا العُ الحلــوة الرصّــينة الكلمــات "كقنبلــة تا

أسلحة يستطيع الشعّب استخدامها للـدّفاع عـن شـرفهم وعـن كيـانهم ويسـتطيعون باسـتخدام        

هذا الشّعر الممزوج بهمّهم وبهعصابهم الملتحمة حفظ الإستقلاليّة الل ألخذت عنهم بالظلّم. 

 فبهذا المنهير ااول الشّاعر إ ارة عواطف المتلقيّ تجاف وطن  وتجاف الاضطهاد:

ــة  تــردُ /     هــي الكلَيمــة/ هــي الكلَيمــة/ تاصــيرُ فرَاشــة  حينــه / وقينــديلأ  علــى العاتامــة / وقلنبلَُ

 (71: 0290العيسى، كتائبا العدُواني منُهاز مة / إذا كانجْ ب هامِّ الناّس / بالأعَصاب  ملُتاحيمة  )

ف الحلقــة حتّــى جــديرأ بالــذكّر أننّــا لا نــرى أيّــة معالجــة لشخصــيةّ جديــدة لــدى العيســى في هــذ  

الآن، إلاّ أنّ  يعالج شخصيةّ الأولاد فقط، كما كان في الحلقـات السـّابقة، وأيضـه  شخصـيةّ سـليمان      

الصغّير في حديطـ  عـن ديوانـ  الأولّ. بنـاء علـى هـذا ترجـع أهميـّة هـذف الحلقـة إلى الموضـوع الـذي             

إذ أنّ  كمـا رأينـا في بعـض    يطرح  الشاّعر خلال نشيدف للأطفال وليس إلى معالجت  الشخّصياّت؛ 

 الحلقات لايخلق شخصيةّ جديدة، ويبقى في معالجت  القصيرة للشخّصياّت الساّبقة.

وأمّا بعد هذا القسم الحماسيّ الذي يهتي بـ  العيسـى في الأنشـودة، يتـابع وصـف  ويتطـرّق       

 طفال":إلى ذكر كيفيّة كتابة ديوان  القيّم النّفيس تحج شجرة التوّت المعروفة لدى "الأ

كتبجُ قصَـائدي الأولى/ بظيـل  التّـوتي والـتيّن / ميـن العاصـي../ مـن الأشـجار../         

من صاوتي الحَساسين / ومين ماوّال  فلّالٍ/ يُغانّي في البساتين / ساراقجُ النّغمـة الأولى/  

 (72: 0290العيسى، بدأتُ بها تلاويني )
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ــ  إنّ الراّوي في هذف القصةّ أو الأنشـودة   كمـا أشـرنا سـابقه  هـو       ـــ م طفـولل يـا صـغار   أحكـي لك ـ ـ

العيسى نفس  وهو الراّوي "الأنا"؛ إذ اكي القصةّ بنفس  بجميـع التفّاصـيل الخاصـّة. ولكـن يتغيـّر      

ــ  أحيانه  لمجرد  وان إلى الـراّوي "العـالم بكـلّ شـيء"        ـــ الـّذي ينظـر مـن الخـارج أو مـن فـوق الحـد        ـ

لأولاد حولــ  وطــرق محاد ــالأم مــع بعــض، ثمّ يرجــع إلى    حــين اكــي حــالات العيســى أو اجتمــاع ا  

الراّوي "الأنا". وهنا أيضا الراّوي هو نفس الشـّاعر مـع ذلـك التغـيير الـّذي ذكرنـاف؛ مـع أنّ "الـراّوي         

العالم" يصـف حـالات العيسـى أو الأولاد بقولـ  "وهـو يبتسـم"، "ينظـر إلى البعيـد وتظهـر علـى وجهـ             

اســتغراب  زوجــة بالغضــب"، "بلهجــة غاضــبة يهتفــون" ومــا إلى   علامــات حــزن عميــق"، "في نــبرة

ذلــك. ثمّ يــذهب العيســى إلى ذكــر مضــامين القصــائد الــل ســجلّها بديوانــ ، حــين يســهلون  الأولاد  

"ماذا سجلّجا بديوانك؟ ماذا غنيّجا بـديوانك؟". فيشـير إلى الصـّعوبات الـل تحملّوهـا في الضـّيعة،       

 لى الإستعمار والإنتداب الفرنسي الذّي ذكرناف:من حيالأم المشوبة بالفقر إ

غنيّـجُ تاعاسـةَ ضاـيعاتينا/ سـجلّجُ تباشـيرا الغضاـب / وحامالـجُ إلى الغاـيم  الشَّـكوى/          

 (71: 0290العيسى، وهتفجُ/ هتفجُ: أنا عارابي )

هـــذف الفقـــرات الـــل يمزجهـــا العيســـى بالشـّــكوى والحماســـة في آن معـــه  تـــطير فضـــوليةّ الأولاد  

 لهم يفكرون بسبب حمل الشاّعر شكواف إلى الغيم وهتاف  "أنا عربي"؟ إذن يسهل أحدهم:وتجع

 (71: 0290العيسى، هل كانَ صعبه  أن تقولوا:/ إنّنا عارابْ )

هـذف القصـّة. الشـريّر     شرّيرفيجيب على السؤّال ويشير إلى الإستعمار الذّي هو في الحقيقـة  

. إننّـا مـن بدايـة هـذف القصـّة مـا رأينـا أيّ شـريّر أو أيـّة          الساّرق الذّي ااول محوهم لو استطاع

ــذكرّف           ــه  وي ــ  العيســى أحيان ــذي يشــير إلي ــا الإســتعمار والإنتــداب الّ شــرارة في مجــرى الحــد  إلّ

كشرارة أدتّ إلى بؤسـهم وشـقائهم خـلال سـنين طويلـة. فهـذا الشـريّر لـيس كشخصـيةّ ملموسـة           

تجـاف سـائر الشخّصـياّت، بـل أنـّ  اضـر بشـرارت          تدخل في مسار القصةّ مباشـرة وتبـدأ بعملـ    

 وراء كلام الشاّعر فيشير العيسى إلي  في بعض المقاطع بلهجة غاضبة لكي يعرفّ  للمتلقيّ:

ــر قونَ        ــرارْ/ ياســتعمرونَ الــداّرْ/ وياسْ ــزال / أعــدامنُا الأشْ ــزال / يــا هنــدُ مــا يا كــانَ ومــا يا

 (71: 0290العيسى، عوا ماحوانا/ مين عالمَ الأحَياء )الأرضا والأسمْاءد/ يامحونانا لوَ  استاطا

وحينئذ بعد أن يؤيّدف الأولاد بكلامهم "لكنّنا أحياء..لكنّنا أحياء.."، يواصل غنائ  الطافح 

ــذي يســتطيع أن يــبني       بالآمــال والأحــلام الــل يريــد أن ينقلــها إلــيهم لكــي يجعلــهم الجيــل الّ

 :مستقبلأ  مشرقه  زاهيه  لوطنهم العربي
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قاتلـــجُ بهَشـــعاري الأولى/ قاتلـــجُ بـــديواني الأزراقْ/ ساـــمَّتني القريـــةل شـــاعراها/  

 (12-71: 0290العيسى، وعرفجُ بها الحلبَّ الأعمقْ )

 :الحلقة العاشرة: مع الفلقَراء
الحلقة العاشرة وهي الحلقة الأخيرة من حكاية الطفّولة، تـهتي تحـج عنـوان "مـع الفقـراء". فيشـير       

العنــوان إلى ســكاّن القريــة المعروفــة ويصــف حــال عيشــهم آنــذاك. في الحقيقــة هــذف   العيســى بهــذا 

الفئة الل يسميّها العيسى بالفقراء هو نفس  جزء منها، وكما نعلم هو أحد سكاّن القريـة. في هـذا   

دء القصـّة بسـؤال الأولاد مـن الشـّاعر في سـائر الحلقـات، فـلا تبـدأ           المجال خلافه  لما شاهدنا من باـ

ــاعر أو يســهلون      الح ــذين كــانوا مســتمعين إلى كــلام الشّ ــؤال أو باَّاد ــة، بــل أنّ الأولاد الّ لقــة بالسّ

الشاّعر أحيانه  أصبحوا مرافقين ل  ويبدأون بالنشّيد مع ، النشّيد الذي هو حماسة قويةّ يـهتي بهـا   

ــراّوي نشــيدهم الحماســي بنشــيد "         ــهم. كمــا يصــف ال ــها أحــد من ترافقــ  الأولاد مــن دون أن يطلب

 موسيقى قويةّ مؤ رّة تذُكرّ بمشية الجنود إلى المعركة". إذن ينشدون:

العاطاءد/ والباناءد/ كلُّ ما فوقا الطّرى/ كلُّ ما تحجا السّماءد/ ميـن عمـارات  ودُورْ/   

العيسـى،  مين قلاعٍ وقصورْ/ مين حقـولٍ ناضيـراة / و يمـارٍ فـاخيراة / هـوا صُـنْعُ الفقـراءد )       

0290 :12-17) 

فيتطرقّـــون إلى ذكـــر الفقـــراء ومـــدحهم وذكـــر صـــعوبالأم ومعيشـــتهم المليئـــة بالحرمـــان         

ووجوههم المتعبـة وقلـوبهم الطيّبّـة ودمـائهم الخالـدة حـين أصـبحوا شـهداء الـوطن السـّوريّ ومـا            

ن  ـَمّ يعـود العيسـى مـرةّ أخـرى إلى ذيكـر القريـة، بعـد أن ذكـَرا الأسـرة والأصـدقاء              إلى ذلك. وميـ

المدرســة ونهــر العاصــي وغــيرف مــن الأشــخاص والأشــياء الــل بنُيــج عليهــا ذكريــات       والألعــاب و

لا ـــ  الشاّعر الطفّوليةّ، ففي ذكـر القريـة وسـكاّنها الشـّريفة يشـير إلى قضـيةّ خلُقهـم الإشـتراكي         

ــ    مــذهبأ سياســيأ واقتصــاديأ يقــوم علــى ســيطرة الدوّلــة علــى وســائل    »بــذلك المعــنى العلمــيّ بهنّ

ــع، والتخّطــي  الإنتــاج، وعد ــةي التوزي ــاملال ـــ (212: 0222)المعجــم الوســيط،  « ط الشّ ــم كــانوا    ـ فمــع أنهّ

فقراء ولكنهّم كانوا يقتسمون كلّ شيء، من حزنهم وفرحهم حتىّ "رغيف مـن الـدرةّ الصـّفراء".    

 فبإعتقاد الشاّعر أهل القرية كانوا "إشتراكيين" قبل أن يولد في الأرض هذا المصطلح:

فقــيرة  يــا صيــغاري/ عارافَــجْ حاــرَّ الظّهــيرة في النّهــار / عارافَــجْ باــردا  قــريل كانــجْ 

الشتّاءد/ عارافجَْ طعـما الشَّـقاءد/ واسْـتامارَّ النّـاسُ فيهـا ياكـداحون / حُـزناهمُ ياقتس ـمون /         

فَقراهمُ ياقتس مون / ورغيفا الـدرّةّ الصـفراء / فيمـا بايـناهم ياقتس ـمون / وإذا مـرّ نهـارأ        

 (11: 0290)العيسى، ياقتس مون  ضاحكأ / 
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بالطّبع أنّ الطّفل لايعرف مفهوم "الإشتراكيّة" الذي أتينا ب  في الفقرة السّابقة مـن فكـرة   

سياسـيّة اقتصــاديّة اجتماعيّــة، بــل يدركــ  بشـكل  البســيط في المعــني الإشــتراك أو الشّــراكة أو   

ســى يســتعمل هــذا المصــطلح   الإخــتلاط أو كــلّ لفــظ ومصــطلح امــل هــذا المعــنى. ولكــنّ العي    

ويســتخدم معنــاف الظّــاهري لنقــل الفكــرة المطلوبــة المتوقّعــة إلى الأولاد، وهــم يتــابعون الشّــاعر   

 بإدراكهم الطّفول ويؤكدّون كلام  بتكرارهم وينشدون بعدف:

ــانوا/ إشــتراكييّنْ )      ــالفقَر  والأحــزاني ك ــا ب العيســى، إشــتراكييّنْ/ إشــتراكييّنْ/ أهللن

0290 :11) 

في النهّاية أهل القرية أو الشعّب الشرّيف الذي يذكرّهم العيسى في حلقـة القصـّة الأخـيرة    ف

كشعب إشتراكيّ آنذاك، هم أبطال هذف القصـّة؛ إذ هـم الـذين لايزالـون يـدافعون بـدمائهم عـن        

الــوطن وقــج الحــرب وهــم الــذين بنــوا كــلّ شــيء لتقــدمّ الــوطن أكطــر فــهكطر وهــم الــذين تحملّــوا    

فقر تحج عبء الإحتلال والإنتداب، لا في أرض سوريا فقط بل في جميـع بلـدان العـالم.    دواّمة ال

حينئذ في النهّايـة وفي ختـام قصـّت  عـن الطفّولـة المليئـة بالمغـامرات والحـواد  المختلفـة يخاطـب           

 الضيّعة وحارت  الصغّيرة ويتمنىّ بقائها وبقاء أياّمها الجميلة لهم على الدوّام:

اتين  العاصي"/ يا لوَنَ التَّلّةي والجَبال / يا أيّاما الفرَال  الأ ولى/ أتمنّـى  يا شامسا "باس

 (10-19: 0290العيسى، لوَ لم  تارتاحيلي/ أتمنىّ لوَ لم  تارتاحيلي.. )
 

 النتائج

بعــد دراســة هــذف الحلقــات العشــرة والبحــ  حــول عناصــر السّــرد فيهــا، نســتطيع أن نلاحــظ     

ت وعملها، راوي القصّة والمكان أو المشهد وغيرها و صـل علـى   استخدام بعضها كالشّخصيّا

ــ  الشّخصــيّات           ــ  البطــل ومعالجت ــة إتيان ــدة في شــعر العيســى. فهــو فضــلأ  عــن كيفيّ ــة جيّ رمي

المختلفة كديمة وإياد وصفوان وسـائر الأولاد، يسـتخدم تقنيـّة الحـوار كإحـدى عناصـر السـّرد        

و موفقه  إلى حدّ ما؛ إذ نرى يجعل الأطفال كهصدقاء الهامّة، لتقدّم القصّة بشكل أفضل ويبد

ــام الماضــية، وبهــذا المنــهير يهخــذهم معــ  في مســار      يجلســون معــ  وهــو يتحــدّ  لهــم حــول الأيّ

القصّة. وأمّا حول مطابقة الأنشودة مع منهير بروب المورفولوجي ومناسبت  لدراسـة القصـيدة   

أن نطابق الحالة البدئيّة مع منـهير بـروب؛ إذ    الطفّوليّة، ففي كلّ حلقة من الأنشودة يمكن لنا

وهـي اجتمـاع الأولاد حـول    ـــ  نرى المكان والمشـهد أو الحالـة البدئيـّة في كـلّ  مـن الحلقـات  ابتـة        

وتجري القصّة على نفس المنوال الـّذي يـراف    ــ الشّاعر لسماع القصّة والمكان هو قرية النعّيريّة



  97  ا  قصيد  "أحكي لكم طفولتي يا صغار" لسليمان العيسى نَّوذج: سرديّة القصيد  الطّفوليّة وفق   لمنهج فلاديمير بروب

 

كمـا لانــرى في مسـار القصّـة المـهلوف نزاعـه  أو صــراعه        العيسـى مناسـبه  لأنشـودت  القصصـيّة؛    

ــة. والأولاد أو الأصــدقاء هــم المســاعدون الرّئيســيّون        ــة خاصّ ــه  فيقتضــي وظيفــة أو عمليّ خاصّ

للشّاعر في حكايت  عن الطفّولة. إنّ لغة الشّاعر في هذف الأنشـودة تبـدو بعيـدة عـن التّعقيـدات      

اك المتلقـّي؛ الأمـر الـّذي يشـاهاد في أغلبيـّة أناشـيد العيسـى،        المتداولة وفي النّهاية مناسبة لإدر

   .قصيرة كانج أو طويلة
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